جـزاء الكسـب الحـلال المبـارك 
  *** أطيب الكسب العـمل *** 
    1 – عن المقدام بن مَعْد يكَرب رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده ] رواه البخاري وغيره ، ولفظ ابن ماجه : [ ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده ، وما أنفق الرجل علي نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة ] . قال الله تعالي : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) ،  وقال تعالي : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ..) فحرص الأنبياء والرسل والمؤمنون علي طيب مأكلهم ، وعلموا أن أطيب الكسب عمل الأيدي ، ولذلك كان داود النبي الملك يأكل من عمل يده برغم استغنائه عن العمل ، فكان يحترف صنعة الحديد ، وقال صلي الله عليه وسلم : [ جُعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعلت الذلة والصغار علي من خالف أمري ] فجعل الله رزق النبي محمد صلي الله عليه وسلم في جهاد عدوَّه ، وهو خير عمل هذه الأمة . كسب عمل اليد بركة في الدنيا ، فهو خير ، ونعيم في الآخرة ، فما أُنْفِق من ناتج اليد يُحتَسب صدقة لكاسبه حتى ولو أنفقه علي نفسه أو علي غيره . 
  *** الإسلام يعلَّم أهله العـزَّة *** 

    2 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لأن يحتطب أحدكم حُزْمة علي ظهره خيرُ له منن أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه ] رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي . 
    3 – عن الزبير بن العوَّام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لأن يأخذ أحدُكم أحْبُله ، فيأتي بحزمة من حطب علي ظهره فيبيعها ، فيكفَّ الله بها وجهه ، خيُرُ له من أن يسأل الناس أعطوْهُ أم منعوا ] رواه البخاري . 
    4 – عن أنس رضي الله عنه : [ أن رجلا من الأنصار أتي النبي صلي الله عليه وسلم فسأله ، فقال : أما في بيتك شيء ؟ قال : بلي حِلْس نلبس بعضه ، ونبسط بعضه ، وقَعْب نشرب فيه من الماء . قال : ائْتني بهما : فأتاه بهما ، فأخذهما رسول الله صلي الله عليه وسلم بيده ، وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من يزيد علي درهم ، مرتين ، أو ثلاثا ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه ، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري ، وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلي أهلك ، واشتر بالآخر قَدُوما فأتني به ، فأتاه به فشَدَّ فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم عودا بيده ، ثم قال : اذهب فاحتطبْ وبعْ ، ولا أرَينَّك خمسة عشر يوما ، ففعل ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشتري ببعضها ثوبا ، وببعضها طعاما ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتةً في وجهك يوم القيامة ] رواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . 
    العقلية المنتجة تضيف إلي دخل الأمة فيزيد الخير والرخاء ، والعقلية المستهلكة تنقص من دخل الأمة ، وزيادة الدخل عن الاستهلاك نماء وزيادة في الثروة ، فلا تحتاج الأمة فتذلّ لغيرها . يقول النبي صلي الله عليه وسلم : [ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الفراغ والصحة ] فحذَّر صلي الله عليه وسلم من أن يكون إنسان صحيحًا فارغا من العمل . فمهما كان العمل صغيرا أو حقيرا من أن يكون إنسان صحيحا فارغا من العمل فهو مغبون . الكراهة في الإسلام لمن يسأل الناس فيكون كَلاً علي غيره ، مهانا عند الناس ، ساقطا من عين أهله ومجتمعه ، غيْرَ نافع لنفسه أو لغيره . ويبْقي المصير المجهول عند الوقوف بين يدي رب العزة ( وقفوهم إنهم مسئولون ) [ لا تزول قَدَمَا عبدٍِ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فيما أمضاه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه فيما عمل به ] . إنها نقلة هائلة تمت في مجتمع راكد جاهل يعيش علي النهب والسرقة والإغارة ، وحتى من يعمل منهم فهو يرعي السائمة بلا زرْع وحصْد ، ينتظر السماء حتى تمطر ، والأرض حتى تنبت وحدها بلا جهد وعمل ، فيتوَجَّه المجتمع كله للعمل والجهاد في عزَّة وإباء الكِرام . 
    النبي صلي الله عليه وسلم بيده الشريفة يصنع يدًا للقدوم ، ويتَولَّي بنفسه بيع المزاد لحساب الرجل ، ويوَجّه الرجل بحزم [ اذهب فاحتطبْ وبعْ ، ولا أرينَّك خمسة عشر يوما ...] فإذا مَن جاء يسأل أصَبح غنيًا بعمله وطاعته لنبيَّه صلي الله عليه وسلم .
    نموذج عملي ليس بالقول وحده ، يضربه النبي صلي الله عليه وسلم للأمة كلها ، فتتغير أحوالها وتصبح أمة قوية غنية مرهوبة الجانب . النبي صلي الله عليه وسلم استثمر البيئة ولم يكلَّف شططا ، الرجل الأنصاري الفقير الذي ليس في بيته سوي حِلْس – كساء – يفترش بعضه ويتغطيَّ ببعضه ، وقَعْب – إناء – للشرب فيه ، يجعل النبي صلي الله عليه وسلم من هذه الأشياء البسيطة وسيلة للإنتاج من خلال عملية تبادلية سهلة وهي البيع بالمزاد ، ثم التوجيه لأمر في غاية الأهمية وهو الادخار وعدم إنفاق كل المال مهما كان ضئيلا ..[ فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري ، وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلي أهلك ، واشترِ بالآخر قدوما فائتني به ] ولم يكتف النبي صلي الله عليه وسلم بتوجيه الرجل ، بل تابع الرجل فقال له : [ ائتني به ] أي بالقدوم الحديد ، فلما جاء بالقدوم قام النبي صلي الله عليه وسلم بعملية تدريب عمل للرجل ولغيره [ فشدَّ فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم عودًا بيده ] ثم أمره باستخدام القدوم في عمل مناسب للبيئة ، ومطلوب وهو الإختطاب ، إلا أن هذا الأمر يحتاج لعمل متواصل تطهر ثمراته بعد مدَّة خمسة عشر يوما ، ثم الدرس النافع بعد نجاح المشروع : [ هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ] فلا يعذر أحدٌ مهما كان فقيرا ألاَّ يجد مشروعا منتجًا مناسبًا في بيئته . 

    العمل ليس فيه دناءة ، فجمع الحطب وحمله علي الظهر عزَّة وعبادة يؤجر عليها صاحبها ، والدناءة والخِسَّة في الكسل والتعطُّل ، فليس من الخلق أعظم وأفضل من النبي صلي الله عليه وسلم ، وكان في مهنة أهله ، يَقُمُّ البيت – أي يكنسه – ويرقع الثوب ، ويخصف النعل ، ويعين الخادم ، ومع أصحابه إذا أرادوا طعاما مشْويًا يقول : عليّ جمع الحطب وكان آباؤنا يعلموننا صغار فيقولون : الإيْد الليَّ لا تعمل نجسة . 
  *** نبي الإسلام يحضُّ علي اتخاذ الحِرف *** 
    5 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : [ سُئل رسول الله صلي الله عليه وسلم أيُّ الكسب أفضل ؟ فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيْع مبرور ] رواه الطبراني ، ورواه أحمد ، والبزار عن رافع بن خديج رضي الله عنه وفيه : [ أي الكسب أطيب ؟] ورواه البيهقي عن سعيد بن عمير عن عمَّه رضي الله عنه ، ورواه أحمد والبزار عن جُمَيْع بن عمير عن حاله رضي الله عنه . 
    صنعة اليد مربحة ومباركة ، يتقوَّت بها لنفسه ولعياله ، ويعفَّ نفسه من ذل السؤال والاحتياج ، وينفع الناس فيقضي مصالحهم ، ويسُدَّ حاجاتهم فيبارك الله له [ والله في عوْن العبد مادام العبد في عوْن أخيه] . [ عمل الرجل بيده] يشمل جميع الحِرَف ، فما من حرفة إلا ويستخدم صاحبها يده ، وذلك بخلاف الأعمال الذهنية ، كالبيع والتجارة ، وقد جمع الحديث الأعمال اليدوية ، والأعمال الذهنية إلا أنه شرط في البيع أن يكون مبرورا ، أي لا يستخدم ذهنه في حِيَل مفسدة . قال علماؤنا : أن القرية أو المحلة التي يحتاج أهلها المسلمون إلي غير المسلمين في حرفة أو مهنة يأثم أهلها جميعا ، لعدم وجود من يقوم بهذه الحرفة و المهنة من بينهم ، حيث جعلوا القيام بهذه الأعمال من فروض الكفاية ، فإذا قام من المسلمين من يكفيهم هذا العمل سقط الإثم عنهم جميعا ، وأُجِر من قام بهذا الفرض دينا ، حتى قام إمام الحرمين : ثواب فرض الكفاية أعظم من ثواب فرض العين لأنه أدَّي فرضا وأسقط الإثم عن الغير . أعمال كسب المعايش عبادة دينية يؤجر عليها صاحبها من الله تعالي ، لذلك يلزمها بجانب الإخلاص فيها الإحسان ، وهو إتقان العمل ، فكما أن الله تعالي يحب المحسنين ، فهو يحب المتقنين [ إن الله يحب مِن أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه] 
    6 – عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ إن الله يحب المؤمن المحترف ] رواه الطبراني ، والبيهقي . 
    7 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [ مَن أمْسي كالاًّ مِن عمل يده ، أمسي مغفورًا له ] رواه الطبراني ، والأصفهاني . 
    النبي صلي الله عليه وسلم يمقت البطالة ، ويحث علي العمل والكسب الرزق بتعب وكدًّ يمسي فيه صاحبها مُتعبًا . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إني لأري الرجل فيعجبني ، فأقول : أله حرفة ؟ فإن قالوا : لا ، سقط من عنين ، ومدح الصحابة رجلا عند النبي صلي الله عليه وسلم بكثرة صلاته والصوم ، فقال : مَنْ كان يمونه ويقوم به ؟ قالوا : كلنا . قال : كلكم أعبد منه . التعب في العمل سبب في غفران الذنوب ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) فمحبة الله تعالي لمن له حرفة ، ومغفرته له طريق للكرامة في الدنيا والآخرة . 
  *** العمل واحد ، والقصد مختلف *** 
    8 – عن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال : [ مَرَّ علي النبي صلي الله عليه وسلم من جَلَدِهِ ، ونشاطه ، فقالوا : يا رسول الله : لو كان هذا في سَبيَل الله ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن كان خرج يسعي علي ولده صغارا فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعي علي أبوين شيخين كبيرين ، فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعي علي نفسه يعفُّها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعي رياءً وسمعة فهو في سبيل الشيطان ] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
    أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يعلمون فضل الجهاد في سبيل ، فهو سبيلهم إلي الجنة ، فهمَّتهم ونشاطهم وبذلهم متوجَّه إلي تلك الغاية ، لذلك كان وُدُّهم عندما رأوا أحدهم جَلدًا نشطا في سعْيه علي المعايش ، أن يكون ذلك في سبيل الله . وهنا يبَّين لهم النبي صلي الله عليه وسلم حكم الشرع في الخروج لكسب المعايش علي هذا التفصيل المذكور . سبيل الله هو كل الجهاد لنصرة الدين ، وهو المفهوم الذي كان عليه الصحابة قبل هذا البيان النبوي لسعة مفهوم اصطلاح في سبيل الله . فإدخال السَّعي علي المعايش ضمن العمل في سبيل الله أمرٌ لا يزال الكثير من المسلمين الآن علي جهل به . العمل واحد ، والقصد مختلف ، فمن خرج يسعي ليعفَّ يسعي لاستكثار الأموال والمناصب للرياء والشهرة والمفاخرة ، فهو في سبيل الشيطان ، الأول في طاعة عظيمة ، والآخر في معصية مهلكة. 
  *** طلب الحلال واجب علي كل مسلم *** 

    9 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ من أكل طيبًّا ، وعمل في سُنَّة ، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة . قالوا : يا رسول الله : إن هذا في أمتك اليوم كثير ؟ قال : وسيكون في قرون بعدي ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد . بشري يبلغها النبي صلي الله عليه وسلم للأمة : أن الله سيجعل معايش المسلمين حلالا في قرون من بعده ، اللهم لا تحرمنا من بشري رسولك صلي الله عليه وسلم ، ولا من إتباع سنته والعمل بها . لن تخلو القرون إن شاء الله من صالحين في أمة محمد صلي الله عليه وسلم ، فيأكلون الحلال ، ويتبعون سنة النبي صلي الله عليه وسلم أنه سيكون منهم الكثير . 
    10 – عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ طلب الحلال واجب علي كل مسلم ] رواه الطبراني . 
    11 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ] رواه الطبراني ، والبيهقي . الفرائض من الشعائر التعبدَّية مثل الصلاة والصيام ، كذلك الفرائض بعدها في نظام المعاملات فريضة بعد الفريضة . الإسلام نظامك للشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج ، كما هو نظام للتعاملات المالية والاقتصادية ، وكلها عبادة ودين بيَّنه النبي صلي الله عليه وسلم قولا ، وعملا ، وكما سيُسْأل العبد يوم القيامة عن صلاته ، سيُسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه . 
    12 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن الله طيَّب لا يقبل إلا طيَّبًا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمَرَ به المرسلين . فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا إني بما تعملون عليم ، وقال : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلي السماء : يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنَّي يستجاب لذلك ؟ ] رواه مسلم ، والترمذي . 
    كسب الحلال أصل في القبول ، من عابد أو رسول ، إنه فريضة علي الجميع ، لا تهاوُن في هذا الفرض المأمور به كل الخلق : الرسل ، وأتباعهم سواء . فالله طيب مُنَزَّه عن أي نقص ، وعبادته من الخلق يلزم أن تكون طيبة منزهة عن النقص ، فكمالها وحسنها أن تكون حلالا حتى تقبل . الإنسان وإن كان ناسكًا متعبدًا ، مشمرًا يطيل الاجتهاد ، أشعث أغبر مُتَزهَّدًا ، يرفع يده متضرعًا في دعائه ، ولا يحرص علي الحلال في معايشه غير مقبول في دعائه ، إن الله تعالي لا ينظر إلي الصُّوَر ، ولكن المعوَّل عليه التقوى في القلب ، فمن أراد أن ينظر إليه ربُّه بالتوفيق والكرم والقبول فعليه أن يزيَّن قلبه بزينة الإيمان . من رفع يديْه بالدعاء ، وعلي أحسن حال من الافتقار والاضطرار ، وإن أحسن القصد في دعائه ، فَمرْدود عليه الدعاء إن كان كسبه حرام . [ يطيل السفر أشعث أغبر ] يمكن أن يكون ذلك لجمع المال والتعب في جمعه ، ولكن من حرام ، فجمع المال ، وأكل ، ولبس ، وشرب وهو مَمْقوت من الله ، مخزول غير موَفَّق ، كسب غير مشروع ، وعمل غير مقبول ، وتعب في جمع المال ، وحساب وندامة في الآخرة , سئل الإمام أحمد بن حنبل : بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل الحلال . 
  *** الكسب الحلال كله يحتسب زكاة *** 
    13 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ أيُّما رجل اكتسب مالاً من حلال فأطعم نفسه ، أو كساها ، فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة ] رواه ابن حبان في صحيحه . 

    14 – عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ ما من مسلم يغرس غرسا ، أو يزرع زرعا ، فيأكل منه طير ، أو إنسان إلا كان له به صدقة ] رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

    15 – عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سُرق منه له صدقة ، ولا يَرْزَؤه أحد إلا كان له صدقة إلي يوم القيامة ] . وفي رواية : [ فلا يغرس غرسا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا طير إلا كان له به صدقة إلي يوم القيامة ] وفي رواية : [ لا يغرس مسلم غرسا ، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ، ولا دابة ، و لا شيء إلا كانت له صدقة ] رواها كلها مسلم . ورواه أحمد عن أبي أيوب رضي الله عنه ، ورواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، ورواه أحمد والطبراني عن خلاَّد بن السائب عن أبيه لأحمد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه : [ مَن بني بنيانًا في غير ظلم ولا اعتداء ، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جاريًا ما أنتفع به من خلق الله تبارك وتعالي ] . 
    وفي رواية لأحمد [ من نصب شجرة ، فصبر علي حفظها ، والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب صدقة عند الله عز وجل ] قال الإمام العيْني في شرح البخاري : فيه فضل الغرس والزرع ، واستدل به أن الزراعة أفضل المكاسب . انتهي . وقال الإمام النووي في شرح مسلم : أفضل المكاسب الزراعة ، وقيل أفضلها الكسب باليد وهي الصنعة ، وقيل أفضلها التجارة ، وفي الحديث حصول الأجر للغارس والزارع وإن لم يقصدا ذلك ، حتى ولو غرس وباعه ، أو زرع وباعه ، كان له بذلك صدقة لتوسعته علي الناس في أقواتهم . انتهي 

    قال الإمام الطّيبَّي : دل الحديث علي أن أي مسلم كان حرًا أو عبدًا مطيعًا أو عاصيًا يعمل أي عمل من المباح ينتفع به يثاب عليه . انتهي الزارع ، والصانع عملهما صدقة جارية ، في حياتهما ، وبعد مماتهما ، ما انتفع شيء من خلق بعملهما . سواء كان العمل بناء ، أداة تستعمل أو شيء يلبس ، أو يؤكل ، أو يشرب ، أو يركب ، أو يُيَسَّر أمرًا من أمور الخلق . فسبحان من أحْوج الخلق بعضهم لبعض ، فنفع بعضهم بعضا ، وأعطاهم الله جميعا الأجر : [ الخلق عيال الله ، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ] وسبحان من يعطي العباد ويثيبهم علي عطائه ، كما يغفر الذنب ويبدَّه حسنات ، فهو كريم العفو . 
  *** بورك لأمتي في بكـورها *** 
    16 – عن صخر بن وَدَاعَة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ اللهم بارك لأمتي في بكورها ، وكان إذا بعث سرَّية ، أو جيشًا بعثهم من أول النهار ، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثري وكثر ماله ] رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان في صحيحه . ومعني البكور : أول الوقت ، وأول النهار . 
    قال الإمام المنذري : مَرْوَيٌّ عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله : [ بورك لأمتي في بكورها ] رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلي الله عليه وسلم منهم : عليٌّ ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وأنس ، وعبد الله بن سلام ، والنواس بن سمعان ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 
    17 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ باكروا الغدُوَّ في طلب الرزق ، فإن الغدُوَّ بركة ونجاح ] رواه البزار ، والطبراني . 
    18 – عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ نوْم الصُّبْحة يمنع الرزق] رواه أحمد ، والبيهقي وغيرهما . 
    19 – عن فاطمة بنت محمد صلي الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصَبَّحة فحرَّكني برجله ، ثم قال : يا بُنَيَّة قومي اشهدي رزق ربك ، ولا تكوني من الغافلين ، فإن الله عز وجل يُقْسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ] رواه البيهقي ، ورواه عن عليّ أيضا بنفس القصة . 
    20 – عن علي رضي الله عنه قال : [ نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس ] رواه ابن ماجة . يقول الله تعالي : ( وجعلنا الليل لباسًا :. وجعلنا النهار معاشا ) ربط الله المعاش بالنهار ، وأوله الفجر ، وفرض الله علي الأمة الصلاة في الفجر ، وأرشد النبي صلي الله عليه وسلم الأمة بقوله [ الصلاة خير من النوم ] لذلك فهي عن النوم قبل طلوع الشمس حتى لمن قام وصلي الفجر ، فلا يعود للنوم ، وهو نهْيٌ للتنزيه ، وبيَّن صلي الله عليه وسلم أن الله ينظر إلي يقظة المؤمن الذي يقصد وجهه من أوَّل النهار في طلب الرزق فيبارك له ويزيده من فضله ، فأما من غفل وتكاسل فنام عن طلب المقسمة علي القاصدين ، فمعايشه وأرزاقه ، وإن طلبها بعد طلوع الشمس ، خالية من البركة والنجاح ، فقد مُنع الخير الكثير . 

    أمة محمد صلي الله عليه وسلم خير الأمم مادامت علي منهج الفطرة ، ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) لا تبديل للفطرة ولا للسنن الكونية والبشرية ، والدين والقيمَّ هو وحده المتوافق مع الفطرة ( ألا يعلم مَن خلق وهو اللطيف الخبير ) فحركة البشر تبدأ مع انبثاق النور في الفجر ، متناسق مع دورة الحياة في الكون بنهاره وليله ، الليل للسكون ، والنهار للحركة واليقظة ، فمن خالف السنن انتكس وخسر ، ومن توافق مع السنن أُعِين ونجح . الأمم الكافرة علمت مصلحتها في إتباع السنن ، فاتبعتها فنجحت ، لأن من أخذ بالأسباب بلغ الغاية ولو كان كافرا ، وأمَّتنا تركت التكبير في طلب المعايش حتى أصبح الفلاح والصانع لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ، وقد لا يصلي الصبح إلا قضاء ، فتأخرنا وتقدمت الأمم الكافرة ، فحق علينا أن نعود إلي إتباع السنن . 
  *** أخفُّ الأعمال وأثقل في الميزان *** 

    21 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يُحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو علي كل شيء قدير . كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومَحَا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ] رواه الترمذي ، وابن ماجة ، وابن أبي الدنيا ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

    22 – عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : [ الْتَقي رجلان في السوق ، فقال أحَدهما للآخر : تعالَ نستغفر الله في غفلة الناس ، ففعل فمات أحدهما ، فلقيه الآخر في النوم فقال : علمتُ أن الله غفر لنا عشيَّة التقينا في السوق ] رواه ابن أبي الدنيا وغيره . 
    23 – عن يحيي بن أبي كثير رضي الله عنه قال : قاتل رسول الله صلي الله عليه وسلم لرجل : [ لا تزال مصليًا قانتًا ما ذكرت الله قائما ، أو قاعدًا ، أو في سوقك ، أو في ناديك] رواه البيهقي مرسلا . 
    من استكثر علي الله جزاءه العظيم علي العمل القليل ، فقد أساء الظن بالله الغني الكريم ، فالله عز وجل يعطي ما شاء لمن شاء ، علي ما يشاء ، وهو سبحانه أعلم بما يعظم قدره من العمل ، وبأي هيئة وصفة يكون العمل . السوق محل تبادل المصالح الدنيوية المحضة ، ومجال التنافس علي أعراض الدنيا ، ومظنَّة الغفلة الكاملة عن ذكر الله والآخرة ، إلا من رحم الله من عباده الصالحين فذكرَّهُ بالمصير ، والأجر الجزيل ، والفوز العظيم في سوق الآخرة ، فاغتنم الصفقة الرابحة ، والأرباح الراجحة مع الله ، وفي سلعة الآخرة ، فاشتري الجنة ودرجاتها التي تشتري بالحسنات ، في تجارة لا تبور ولا تكسد سلعتها ، ولا يخيب ولا يُغْبَن شاريها وتاجرها . دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السوق مع أحد التابعين ، ثم خرج ولم يشتر شيئا ، فسأله تلميذه وتابعه متعلما : دخلت السوق وخرجت ولم تشتر شيئا ؟ فقال : ألم أسلمَّ علي من لقيت في السوق ؟ قال : بلي . قال : فقد ربحتُ الحسنات . فهذا الصحابي رضي الله عنه قد دخل السوق ليسلم علي من لقيه فيه ، فغنم الحسنات علي من سلم عليه ، وذكر الله في السوق فربح في الآخرة . بل الدنيا كلها سوق وسوف ينْفَضَّ ، وأهل الدنيا ما بين رابح وبين خاسر . 
    24 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارَّين ، وذاكر الله في الغافلين كغصن أخضر في شجر يابس ، وذاكر الله في السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة ] رواه البيهقي ، وذكره رزين عن مالك رحمه الله بلاغا عن النبي صلي الله عليه وسلم . 

    25 – عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارَّين ] رواه البزار والطبراني . 
    26 – عن عِصْمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ أحب العمل إلي الله عز وجل سُبْحَة الحديث ، وأبغض الأعمال إلي الله عز وجل التَّحْريف . فقلنا : يا رسول الله وما سُبْحة الحديث ؟ قال : يكون القوم يتحدَّثون ، والرجل يسبَّح . قلنا : يا رسول الله وما التحَّريف ؟ قال : القوم يكونون بخير فيسألهم الجار والصاحب فيقولون : نحن بشَرَّ ] رواه الطبراني . 
    ذاكر الله بين الغافلين عن ذكره ، الفارَّين من صفَّ الذاكرين لله المتحصَّنين بحصن ذكره [ أنا مع من ذكرني ...] والمنضمَّين لأهل الإعراض والغفلة من صف العدوَّ إبليس وحزبه ، تذاكر الله صابر في الجهاد والمجاهدة للعدوَّ ، ومرابط بالذكر فلا يخترق العدوّ حصن قلبه . الأماكن واحدة ، والزمان واحد ، والأجساد متصاحبة في المكان والزمان واحد ، والأجساد متصاحبة في المكان والزمان ، لكن القلوب متباعدة ، الغافل في وادٍ بعيد قد أسَرَهُ العدوّ وألقي علي قلبه شباك وحبال الغفلة ، والذاكر لله مستيقْظ محفوظ يهابه العدوَّ ويفرّمن أمامه . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديث يحيي بن زكريا عليهما السلام : [ وأمركم بذكر الله كثيرا ، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدوُّ سِراعا في أثره حتى أتي حِصْنًا حصينا فأحرز نفسه فيه ، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله ] رواه الترمذي والنسائي ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ، والحاكم . 
    أحب الأعمال إلي الله عز وجل : أن يكون القوم يتحدثون في أمور شتَّى ليس فيها ذكر الله تعالي ، وبينهم رجل يسبح ذاكرا لله تعالي من بينهم ، فقلبه حيٌّ بالذكر ، والقوم يَبسَتْ قلوبهم كغصن الشجرة اليابس ( ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله ..) . 
  *** كل ميَسَّر لما كُتِب له في الدنيا *** 
    27 – عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ لا تستبطئوا الرزق ، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له ، فأجْملوا في الطلب : أخذ الحلال ، وترك الحرام ] رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح علي شرط الشيخين . 
    28 – عن أبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [أجْملوا في طلب الدنيا ، فإن كُلاً مَيسَّر لما كُتب له منها ] رواه ابن ماجه ، والحاكم وقال صحيح علي شرطهما . 
    29 – عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله ] رواه ابن حبان في صحيحه ، والبزار ، والطبراني . 
    30 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لوْ فَرَّ أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت ] رواه الطبراني . 

    31 – عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم [ رأي تمرةً غابرة ، فأخذها فناولها سائلا ، فقال : أما إنك لوْ لم تأتها لأتتك ] رواه الطبراني ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي . وثمرة غابرة : أي ملقاة في الأرض عليها الغبار . ومعني لوْ لم تأتها لأتتك : أي لو لم تحْضر للسؤال الآن لسبَّب الله لوصولها عندك أينما كنت لأنها رزقك . 
    32 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول صلي الله عليه وسلم قال : [ ليس من عمل يقرَّب من الجنة إلا قد أمرتكم به ، ولا عمل يقرَّب من النار إلا وقد نهيتكم عنه ، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه ، فإن جبريل ألْقي في روعي أن أحدًا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه ، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب ، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله ، فإن الله لا يُنال فضله بمعصيته ] رواه الحاكم ، ورواه البزار عن حذيفة رضي اله عنه . 
    33 – عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لا تَعْجلنَّ إلي شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه إن كان لم يقدَّر لك ذلك ، ولا تستأخرنَّ عن شيء تظن أنك إن استأخرتَ عنه أنه مدفوع عنك إن كان الله قدَّره عليك ] رواه الطبراني . 
    هذه الأحاديث وغيرها كثير تثبَّت اليقين عند المؤمن أن رزقه الذي قدَّره الرازق سبحانه لن تفوته ، وإن حرص كل الحرص علي غير رزقه فلن يصله ، فيقول بلسانه وجنانه وحاله مع النبي صلي الله عليه وسلم : [ لا مانع لما أعطيْتَ ، ولا معْطي لما منعتَ ] ويقول الله عز وجل : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) فهو الرزاق ، وهو ذو القوة التي لا تقف قوة أمامها في منع وصول الرزق لكل مرزوق ، ولا تقدر قوة علي جلب رزق لم يفدَّه الرزاق سبحانه ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزَّله إلا بقدر معلوم ) . [ أجملوا في الطلب : أخذ الحلال ، وترك الحرام ] أمرنا الرزاق عبادة له بطلب الرزق الحلال ، وترك الحرام ، والطلب الجميل ، وبالأسباب التي لا يقبح فعلها ، مع قلب مطمئن بالله علي رزقه ورزق من يعوله ، فيطلب الرزق من رازقه بالكيف والسبب الذي شرعه ويرضاه له ، فلا يتباطأ في الطلب ، ولا يستبطئ الرزق . واجب علي العبد أن يعلم أن الأرزاق مساقة ، ومقسَّمة بنظام وأسباب ، وعليه أتباعها مع الرضا . بما قسم له منها ، فيأخذ بالأسباب ، ويتوكل علي رب الأرباب ، ويرضي بالأقسام . وعلي العبد أن يعلم أنه لن يحصل إلا علي قسمه من عنده الأرزاق ، فلا يخالف شرعه ، ويرضي بقسمه وأرزاقه ، فيبارك له فيها ، ويكون علي يقين أنه لن يصيبه إلا ما كتب له ، لا زيادة ، ولا نقص ، له ولكل الخلق ، وعليه أن يتذكر دائما قول الله عز وجل : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) . 
    الإيمان بالقلب ، والإسلام بالجوارح ، فالإيمان بأن الله تعالي يقسم للعباد أرزاقهم ، هو إيمان لا يخالجه شك في القلب ، أما السَّعْيَ بالجوارح علي الرزق فهو تكليف شرعي ممَّن بيده الأرزاق ، يعبَّد العباد بها له ، فمن تركها ترك عبادة الله وعصاه في تركها ، فمن أخذ بأسباب الرزق يُساق له رزقه ويأثم علي معصيته لربه ، ومن طلب رزقه بالحلال وصل إليه رزقه ويؤجر علي سعيه ، ومن طلب رزقه بالحرام وصل إليه رزقه فقط ، ولكن يأثم ، ولا يبارك له في رزقه . يقول الله عز وجل : ( ومن يتَّق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وتقوي الله هي أتباع أمره ، فعلي العبد أتباع شرع الله في تحصيل المعايش بالحلال ، و رزقه يأتيه من حيث يأتي به الله كما يشاء الله ويقدَّر ، لا بحسب مراد العبد . ويقول النبي صلي الله عليه وسلم : [ لو أنكم تتوكلون علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدوا خِماصًا وتروح بطانًا ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن . فما علي الطير إلا أن تخرج من أعشاشها في الصباح ، فتحصل علي أرزاقها وتروح مساءًا وبطانها مملوءة بالرزق الذي ساقهم ربهم إليه . فلم تظل الطير في أعشاشها حتى يأتيها رزقها ، عليها الخروج في طلب الرزق ، وعلي الله رزقها بغير حِيَل . 
  *** نداء بغيْب لمن آمن بالغيْب *** 

    34 – عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ما طلعت شمس قط إلا بُعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : يا أيها الناس هَلمُّوا إلي ربكم ، فإن ما قَلَّ وكفي خير مما كثُر وألْهي ، ولا آبَتْ شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان أهل الأرض إلا الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفاً ، وأعط ممسكًا تلفاً ] رواه أحمد بإسناد صحيح ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وصحَّحه . 

    نداء الغيب الدائم بدوام طلوع الشمس ، ودوام غروبها حيث تشرق وتغرب علي مسطح الأرض كلها لا ينقطع لحظة لدوام طلوع وغروب الشمس في مشارق الأرض ومغاربها . ينادي الملكان الموكلان بهذا النداء ، نداء الغيب الذي آمن به مِنَ الإنس والجن العقلان دون أن يسمعوا بآذانهم ، بل آمنوا بالغيب بقلوبهم : هلموا إلي ربكم ، أي أقبلوا واسمعوا من خالقكم : ما قلَّ وكفي خير مما كَثُر وألْهي . نصيحة الخالق لمن خلق وآمن به : الخير ، كل الخير فيما يكفي وإن كان قليلا ، فما زاد شغل الوقت والقلب عن الطاعة ، في جَمْعه ، وفي حفْظه ، وفي طرق إنفاقه ، إلا مَن عصم الله فاستمع إلي نداء الغيب الذي يتبع النداء الأول : اللهم أعط منفقا خلفا ، وأعط ممسكا تلفاً ، فاكتسب المال من حلال وأنفقه في مرضاة الله ، فنِعْم المال الصالح الحلال في يد الرجل الصالح المنفق في مرضاة الله . خير الرزق ما يمنع ذل السؤال ، ويغني عن الناس ، ولا يلهي عن الذكر . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ خير الذكر الخفيُّ ، وخير الرزق ما يكفي ] رواه ابن حبان في صحيحه ، فالمؤمن خفيف الحاز أي خفيف الجمع ، له خط من الصلاة كما جاء في وصف المؤمن . 
  *** الروْح والفرج في الرضا واليقين *** 
    35 – عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ مَن كانت الدنيا هِمَّته ، وسَدَمِهُ ، ولها شَخَص ، وإياها ينوي جعل الله الفقر بين عْينيْه ، وشَتَّت عليه ضيْعته ، ولم يأته منها إلا ما كتب له منها ، وما كانت الآخرة هِمَّته ، وسَدَمَه ، ولها شخص ، وإياها ينوي جعل الله عز وجل الغِني في قلبه ، وجمع عليه ضيعته ، وأتَتْه الدنيا وهي صاغرة ] معني سَدَمَه : أي حرص عليه ، ولهج بذكره . رواه الطبراني والبزار ، وابن حبان في صحيحه ، والترمذي مختصرا له . 
    36 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : لا تُرّضِيَنَّ أحدًا بسخط الله ، ولا تحمدنَّ أحدًا علي فضل الله ، ولا تذمَنَّ أحدًا علي ما لم يؤتك الله ، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ، ولا يردُّه عنك كراهية كاره ، وإن الله بقسطه وعدْله جعل الرَّوْح والفرج في الرضا ، واليقين ، وجعل الهمَّ والحزن في السَّخط ] رواه الطبراني . 

    37 – عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ أربعة من الشقاء : جُمود العين ، وقسوة القلب ، وطول الأمل ، والحرص علي الدنيا ] رواه البزار وغيره . 
    38 – عن أبي زر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ من أصبح وهمُّهُ الدنيا فليس من الله في شيء ، ومن لم يَهْتَمَّ بالمسلمين فليس منهم ، ومن أعطي الذَّلَّة من نفسه طائعا غير مكره فليس منَّا ] رواه الطبراني . 

    الحرص علي الدنيا ، يتعب البدن ، ويشغل البال ، ويحزن القلب ، ويغُمّ النفس ، وهو مع الكَدَّ والتعب يتسخَّط كل وضع ، ويتغيَّظ ويحسد الناس ، مهموم بالجمْع ، ومهموم بما جمع ، وخائف علي ما جمع خادم للمال ولما يجمع ، وتارك عما قليل كل ما كان فيه الطمع ، فما سَعِد بما يكفيه ، ولا قنع بما في يديْه ، فصدق الله العظيم إذ يقول ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ) . أربعة من الشقاء أصلها الحرص علي الدنيا ، فجمود العين من قسوة القلب ، وقسوة القلب من طول الأمل ، وطول الأمل من الحرص علي الدنيا . من كانت الدنيا همُّه وهمتَه ، ولها وحدها نظر ونوى أن تكون شغله تعسَّرت عليه كل الأمور ، وتشتّتت عليه المسائل ، فَشُغِل عن الله ، فشَغله الله بالدنيا وحرمه التوفيق ، فمطلوبه حقير ، وهو إليه دائما محتاج فقير ، فلا يصل منه إلا إلي ما قدَّره الله له من هذا الحقير ، ولكن بشقاء وكدًّ عسير . من أصبح وهمه الدنيا ولم يهتم بأمر المسلمين ، فلا يُحْتسب عند الله من المسلمين المتعاونين المتساندين المتحابين ، فمن شُغِل عنهم بالدنيا فلم يخدم المسلمين ويكون في حوائجهم ، خدم الدنيا وأذلَّه الله لها ، فتنغَّصَت عليه حياته ، وتكدَّر علي8ه وقته ، فلا علي الدنيا حصل ولا إلي مطلبه وصل . سُئل أحد الأطباء المشهورين أن يلخص حياته فقال : كسبْت كثير ولم أعِشْ حياتي . 

    39 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال [ قلب الشيخ شاب علي حب اثنتيْن : طول الحياة ، وحب المال ] رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

    40 – عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لو كان لابن آدم واديان من مال لاْبتَغَي إليهما ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله علي من تاب ] . رواه البخاري ومسلم . 
    41 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحبَّ أن يكون إليه مثله ، ولا يملأ عينَ ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله علي من تاب ] رواه البخاري ومسلم . 
    حب الحياة وحب المال طبيعة بشرية لآدم عليه السلام ولأبناء آدم جميعا ، وهي غريزة تولد الطمع ، والمال كما جاء في لسان العرب : هو كل ما ملكته من جميع الأشياء ، والذهب والفضة وسيلة التملك ، لذلك أطمع أبليسُ عليه اللعنة آدم عليه السلام بقوله ( هل أدلُّك علي شجرة الخُلد وملك لا يبلى ) فأخرجه من جنة المُلْك والراحة ، إلي دار الفناء والتعب ، ولا يزال العدوُ اللعين في الدنيا ( يعدهم ويمنَّيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) والغرور : الخداع والوهم . ابن آدم ، وكلنا أبناء آدم ( وتحبون المال حبًا جمًّا ) ( وأُحْضرت الأنفس الشُّحِ ) وعلي المؤمن أن يتخلص من صفة الحرص والطمع ( ومن يُؤت شحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون ) فيعمل المؤمن بإيمانه بوَعْد الله علي أن يعود إلي الجنة ملكًا مخلدًا ، ولا يكون ذلك إلا بتكذيب شيطانه وما يدعوه إليه غرورًا بأن يملك في الدنيا ، وأن يطول أمله في الحياة الدنيا ، وبأن يصدق الله فيكون له عبدا يملك لمولاه ، ويعمل ليُوَفَّي أجره يوم القيامة ( إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ) . لو ظل ابن آدم بلا نور الإيمان ، لظل يجمع من الدنيا ، ولا يملأ عينه مما جمع ولو كانت تملأ الأودية الواسعة ، حتى يتركها ويدخل القبر فيملأ جوفه التراب ، إلا من تاب عن هذه الطُّلبة وطلب الآخرة [ لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة ] فسبحان رب العالمين ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزُّ من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير ) يعطي الملك وقد يُحرم صاحبه العزَّ فيذل بغير ملك من تعزَّز بإيمانه . 
  *** يأتي علي الناس زمان *** 
    42 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ إذا أدَّيتَ زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالا حرامًَا ، ثم تصدق له لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه ] رواه أبن خزيمة ، وابن حبان في صحيحهما ، والحاكم ،والطبراني ، ولفظه : [ من كسب مالا من حرام ، فأعتق منه ، ووصل منه رحمه ، كان ذلك إصْرًا عليه ] . 
    43 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه سلم قال : [ من اشتري سرقة ، وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها ] رواه البيهقي . 

    44 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : [ من اشتري ثوبا بعشرة دراهم ، وفيه درهم من حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة مادام عليه . قال : ثم أدخل أصْبعيْه في أذنيْه ، ثم قال : صُمَّتا إن لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم سمعته يقوله ] رواه أحمد . 

    45 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ يأتي علي الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ : أمِن الحلال أم من الحرام ] رواه البخاري ، والنسائي . 

    46 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لا تَغْبطنَّ جامع المال من غير حلَّه ، فإنه إن تصدَّق به لم يقبل منه ، وما بقي كان زاده إلي النار ] رواه الحاكم ، والبيهقي . 

    47 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ يا كعب بن عُجْرة : إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحْت ] رواه ابن حبان في صحيحه . 

    48 – عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : [ قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا علي السحت ، النار أوْلي به ، يا كعب بن عجرة : الناس غاديان : فغاد في فكاك نفسه فمعتقها ، وغادٍ موبقها ] رواه الترمذي ، وابن حبان في صحيحه . 
    الشريعة بيَّنت مصادر الكسب الحلال ، وحذرت من مصادر الكسب الحرام ، فالحصول علي المكاسب يجب أن تكون طرقه مشروعة أحلها الشرع ، كما يجب أن يكون إنفاق المكاسب في الوجوه المشروعة ، لذلك فسوف يسأل العبد يوم القيامة [ من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ] فلزم أن يكون الوارد والصادر في ذمة العبد مطابقا للشرع . من فضل الله تعالي علي العباد أن السَّعْيَ علي المعايش في الدنيا منافعه للساعي ، والله الغني يرزق مُسْتَغْن عن عمل العباد ، بل من أطاعه وطلب الرزق المشروع يجعل له الدرجات العُلا في الجنة ، أما من عصاه وطلب رزقه من الحرام فكسبه زادٌ له إلي النار . 
    يأتي زمان علي الناس يغفلون فيه عن شرع الله وما فيه من حلال بيَّن ، وحرام بيَّن ، فلا يبالي أحدهم بالحلال والحرام ، فتنْبت أجسادهم وأجساد أولادهم من الحرام ، فيكثر الخبث ، ويعمّ الفساد ويظهر في البرّ والبحر ، فيدعون بألسنتهم فلا يستجاب لهم ، ويشتكون سوء أخلاق أولادهم ، وقطيعة أرحامهم ، وفساد أزمانهم ،وهم الذين أفسدوا في الزمان ، وأنبتوا اللحم من الحرام فلوْلا البهائم لم يُمطروا ( ألمْ يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ...) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ الحلال بيَّن ، والحرام بيَّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتَّقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ] رواه البخاري ومسلم . 
  *** أبواب الربا أبواب الهلاك والنار *** 
    49 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : [ اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما هُنَّ ؟ قال : الشرك بالله ، والسَّحر ، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتَّوَلَّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ] رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . 
    50 – عن سَمُرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ رأيتُ الليلة رجلين أتياني ، فأخرجاني إلي أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتينا علي نهر من دم ، فيه رجل قائم وعلي شط النهر رجل بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا الذي رأيته في النهر ؟ قال : أكل الربا ] رواه البخاري . 
    51 – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : [ لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ] رواه مسلم وأبو داود ، والترمذي وصحَّحه ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه . 
    52 – عن جابر رضي الله عنه قال : [ لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديْه ، وقال هم سواء ] رواه مسلم وغيره . 

    أعْظم بذنب سوَّي الله بينه وبين الشرك بالله وقتل النفس بغير الحق . وما أحقر قوم يوصفون في كتاب الله بقوله ( الذين يأكلون الربات لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسَّ ) . نداء الرحمة الواسعة قائم بين المؤمنين إلي يوم القيامة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين :. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أكلوا الربا أعداء لله يتوعدهم إن لم ينتهوا عنه بالحرب ( يمحق الله الربا ) أعداء للناس يفسدون عليهم معايشهم [ من عادَي لي وليًّا فقد آذنته بالحرب ] فمن يرضي لنفسه أن يكون في صف مَن يعاديهم الله تعالي ؟!! . 
  *** الربـا أفجر الفجـور *** 
    53 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ الربا بضع وسبعون باباً ، والشرك مثل ذلك ] رواه البزار برواة الصحيح ، وابن ماجه بإسناد صحيح . 
    54 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ الربا ثلاث وسبعون بابًا أيْسرها مثل أن ينكح الرجل أمَّه ] رواه الحاكم وقال : صحيح علي شرط البخاري ومسلم ، ورواه البيهقي . 

    55 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ الربا سبعون بابًا أدناها كالذي يقع علي أمَّه ] رواه البيهقي . 
    56 – عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنْيَة يزنيها في الإسلام ] رواه الطبراني في الكبير ، والبغوي ، وابن أبي الدنيا. 
    57 – عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال : [ لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إليَّ من أن أكل درهم ربا ] رواه أحمد . 
    58 – عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدّ من ستة وثلاثين زنية ] رواه أحمد ، والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 

    59 – عن أنس رضي الله عنه قال : [ خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فذكر أمْرَ الربا ، وعظَّم شأنه ، وقال : إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا عظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل ، وإن أرْبي الربا عِرْض الرجل المسلم ] رواه ابن أبي الدنيا ، والبيهقي . 
    60 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن الربا نَيْف وسبعون بابًا : أهونهم بابًا مثل من أتي أمَّه في الإسلام ، ودرهم من ربا أشدّ من خمس وثلاثين زنية ] رواه الطبراني في الصغير والأوسط ، والبيهقي . 
    61 – عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمَّه ، وإن أربْي الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ] رواه الطبراني . 
    ما أبشع صورة الزنى ، وما أعظم فساده في الأعراض والأخلاق ، وما أتْعس رجل بلغ به الفجور والوقاحة والدناءة أن يزني بأمَّه ، فهل يبقي في الأرض بعد هذا فضيلة بشرية ؟ هذا رسول الله صلي الله عليه وسلم يخبر بغيب بلغناه ولا حول ولا قوة إلا بالله . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : [ أقبل علينا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا معشر المهاجرين : خمس خصال إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوْجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخُذوا بالسَّنين وشدة المئونة ، وجوْر السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم لا منعوا القْطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالي ، إلا جعل الله بأسهم بينهم ] رواه ابن ماجه ، والحاكم ، والبزار ، والبيهقي ، ورواه مالك موقوفا علي ابن عباس . 
    إذا كانت هذه عقوبة الزنا ، فما بال الزنا في الأم ؟ وما بال الربا الذي عقوبته أضعاف أضعاف عقوبة الزنا ؟ وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث قال : [ ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلُّوا بأنفسهم عذاب الله ] رواه أبو يَعْلي بإسناد جيد من حديث ابن مسعود . عن عمرو بن العاص فاتح مصر بالإسلام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أُخذوا بالسَّنَة ، وما من قوم يظهر فيهم الرَّشا إلا أُخذِوا بالرعب ] رواه أحمد فَيَا ويْل أهل مصر من مخالفة الإسلام ، وظهور الربا ، والزنا ، والرشوة ، والحكم بغير الإسلام . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ليأتيَنَّ علي الناس زمان لا يبقي منهم أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصابه من غباره ] رواه أبو داود ، وابن ماجه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله إن لم تتداركنا رحمته بأن يفَّيض للأمة فئة تنهي عن الفساد في الأرض . 
  *** الغش والمكر في الـنار *** 
    62 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشَّنا فليس منا] رواه مسلم . ومعني فليس منا : أي ليس علي طريق الصحيح ، وهو مخالف للسنة . 

    63 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ مَرَّ علي صُبْرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بَلَلاَّ ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، ومن غشنا فليس منا ] رواه مسلم ، وابن ماجة ، والترمذي ، وأبو داود . والصبرة : كوم من الطعام . 

    64 – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ من غشنا فليس منا ، والمكر ، والخداع في النار ] رواه الطبراني ، وابن حبان في صحيحه ، وأبو داود عن الحسن . 
    65 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : [ لا تشربوا اللبن للبيْع ، ألا إن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلي قرية فشابها بالماء ، فأضعف أضعاف ، فاشتري قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه ألْهَم الله القرد صرَّة الدنانير فأخذها فصعد الدَّقَل ففتح الصُّرَّة وصاحبها ينظر إليه ، فأخذ دينارا فرمي به في البحر ، ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين ] الدَّقل : هو خشبة يمدّ عليها شراع السفينة . رواه البيهقي . 
    مجتمع المسلمين مجتمع الآمنين ، المتعاونين ، المتحابين ، يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه [ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، كل المسلم علي المسلم حرام : دمه ، وعرضه ، وماله ] رواه مسلم ، فمن تعامل مع المسلمين بغير هذه الأخلاق فليس علي طريقتهم ولا علي هديهم ، غاشٌ لهم ، ماكرٌ بهم ، يفعل بهم فعل الأعداء من أهل النار . لم يقل الحديث : من غش مسلما ، بل اتفاق الأحاديث علي لفظ : [ من غشنا فليس منا ] فمن كان خلقه الغش فقد أخرج نفسه من عِداد الأمة ، فوقف من الأمة المتوحَّدة علي الخير موقف المضارَّ لها كلها ، ولأن جرثومة الشر تُعْدي ويفشو في الأمة شرها . فهو لم يضر بغشه المشتري فقط ، ولكنه غشَّ أمه محمد صلي الله عليه وسلم . 

  *** المؤمنون بعضهم لبعض نَصَحَة *** 
    66 – عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ من باع عَيْبا لم يبيَّنه لم يزل في مقْت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنه ] رواه ابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي . 
    67 – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : [ المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيْعا فيه عيْب أن لا يبيَّنه ]رواه أحمد ، وابن ماجة ، والطبراني ، والحاكم ، ورواه البخاري موقوفا . 
    68 – عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ المؤمنون بعضهم لبعض نَصَحة وادُّون ، وإن بعدت منازلهم وأبدانهم ، والفجرة بعضهم لبعض غَشَشَة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم ] رواه أبو الشيخ بن حبان . 
    69 – عن قيم الدَّاري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ إن الدين النصيحة . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ] رواه مسلم والنسائي ، وأبو داود ، والترمذي والطبراني . 

    70 – عن جرير البجليّ رضي الله عنه قال : [ بايعتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم علي السمع والطاعة ، وأن أنصح لكل مسلم ، وكان إذا باع الشيء أو اشتري قال : أما إن الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاخْتَرْ ] رواه البخاري ومسلم ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي واللفظ له . 
    البيع والشراء تبادل للمنافع ، فمن يشتري شيئًا فإنما يريد نفعه كاملا ، فكل ما يمنع نفع الشيء فهو عيب ، فإذا كان في الشيء المْشتَرَي عيبا يمنع أو يقلل من الانتفاع به ، فيجب أن يعلم به المشتري ويرضي به لأنه يدفع الثمن من أجل المنافع كاملة ، فإن أخفي البائع العيب فقد غش المشتري وأخذ منه ثمنا لا يستحقه الشيء ، ويكون البائع قد أخذ مالاً بغير رضا المشتري ، وذلك حرام في الشرع . الدين يقوم علي النصيحة بين المسلمين ، أي بقاء نظام الدين سليما ، ويكون بتناصح المسلمين ، وهو إخلاص القصد في إبداء النَّصْح ببيان ما ينفع وما يضر ، فالمؤمنون بعضهم لبعض نَصَحة وادُّون [ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ] فهي أخوة الصدق ، وصدق الأخوة في الله . 
  *** أوْلياء الله تعالي في الأسواق *** 
    71 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : [ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ] رواه الترمذي ، ورواه ابن ماجة ولفظه : [ التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة ] ورواه الأصبهاني من حديث أنس ولفظه : [ التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة ] . 
    إن أولياء الله تعالي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، لا ينحصرون في المساجد ، يصلون ويصومون ولا يتعاملون في الأسواق ، فقد وصفهم الله تعالي في كتابه أنَّ مَن يعَمر المساجد هم من يتعاملون في التجارات فقال عز وجل ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال :. ر جال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ) إن الصدق والأمانة للتاجر جناحان يطير بهما مع الشهداء ، ويستظل بها تحت العرش يوم القيامة . 
  *** التاجر الحلاَّف مِتْلاف ماله ولدينه *** 
    72 – عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ البيَّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا ، فإن صدق البيعان ، وبيَّنا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتَما ، وكذبا فعسي أن يربحا ربحا ، ويمحْقا بركة بيعهما ، اليمين الفاجرة منْفَقة للسلعة ، ممْحَقة للكسب ] رواه البخاري ، ومسلم وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . 
    73 – عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدَّثوا لم يكذبوا ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا وعدوا لم يخلفوا ، وإذا اشتروا لم يذمُّوا ، وإذا باعوا لم يمدحوا ، وإذا كان عليهم لم يْمطُلوا ، وإذا كان لهم لم يعسَّروا ] رواه البيهقي . والأصبهاني . 

    74 – عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ إن التجار هم الفجار ، قالوا : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلي ، ولكنهم يحلفون فيأثمون ، ويحدَّثون فيكذبون ] رواه أحمد بإسناد جيد ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
    75 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إنما الحَلِفُ حِنْث ، أو ندم ] رواه ابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه . 

    76 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : 
    رجل علي فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل ، فيقول الله عز وجل له : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك . 
    ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر ، فخلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه ، فأخذها وهو علي غير ذلك . 
    ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا ، فإن أعطاه منها ما يريد وفَي له ، وإن لم يعطه لم يَفِ ] رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابنا ماجه ، وأبو داود . 
    77 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب ] رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ولفظه [ ممحقة للبركة ] . 
    78 – عن قتادة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول : [ إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفَّق ، ثم يمحق ] رواه مسلم ، والنسائي ، وابن ماجة ، ومعني ينفَّق : أي يروج للبضاعة . 

    البيَّعان ، بائع ومشتري ، الصدق والأمانة بينهما لا يحتاجان للتأكيد بالحلف ، والإكثار منه ، فإنه لابد من الكذب عند ذلك غالبًا ، والكذب خيانة ، وتعريض بالله العظيم وامتهان لاسمه ، والأسواق مرتع الشياطين وميادين الشر والطمع ، يبيع الحلاف دينه بعرض من الدنيا قليل ، فلا علي الدنيا حصل بعد أن مُحقت بركتها ، ولا علي الآخرة وصل إلي الجنة مع الناجين . فاللهم قنَّعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه . البركة شأن من شئون الله تعالي ، وهي الخير الكثير ، من حُرمها فقد حُرم ، ومن رُزقها فهو الموفَّق ،والبركة من خزائن السماوات ( ولله خزائن السماوات والأرض ) فمن كان رزقه من خزائن الأرض مَمْهورًا بالبركة من خزائن السماوات ، فهو مِمَّن فتح الله عليه ( ولوْ أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) وهو الرزق الحسن الذي ضرب الله به المثل فقال جل شأنه ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر علي شيء ومن رزقناه مِنَّا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ) . 
  *** اسْمَح يُسْمح لك *** 
    79 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ رحم الله عبدا سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشتري ، سمحا إذا اقتضي ] رواه البخاري ، وابن ماجة ، والترمذي . 
    80 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : [ أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسلم يتقاضاهُ فأغلظ له فَهَمَّ به أصحابه ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : دَعُوهُ فإن لصاحب الحق مقالا ، ثم قال : أَعْطوه سِنًّا مثل سِنَّه . قالوا : يا رسول الله لا نجد إلا أمْثل من سِنه . قال : أعطوه فإن خيْركم أحسنكم قضاء ] . رواه الترمذي ، ومسلم ، والبخاري ، وابن ماجة ، ومعني سِنًا مثل سِنَّه : أي جملا من نفس سن الجمل . ومعني أمثل من سنه : أي أكبر من سنه . 
    81 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال [ إن الله يحب سَمْح البيْع ، سمح الشراء ، سمح القضاء ] رواه الترمذي ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
    82 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ اسْمح يسمح لك ] رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
    83 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ألا أخبركم بمن يحْرُم علي النار ، ومَن تحرم عليه النار ؟ علي كل قريب هيَّن ليَّن ] رواه الترمذي ، والطبراني ، وابن حبان في صحيحه . 
    84 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : [ أفضل المؤمنين : رجل سمح البيع ، سمح الشراء ، سمح القضاء ، سمح الاقتضاء ] رواه الطبراني . 
    السَّماحة طبع وخلق الكرام ، والصعوبة والشدَّة شيمة اللَّئام . فالعبد السمح تجده سمحا في كل أفعاله وأحواله ، تجده سمحا وهو يبيع ، وهو يشتري ، و هو طالب لحقه متجاوزا عن بعض حقَّه ، وهو اللين المهين في الوفاء لأصحاب الحقوق ، مُيسَّرا للناس من غير معسَّر ، بشوش مشرق الوجه طيب الكلام ، سهل المنال ، عَفُّ اليد واللسان . المؤمن في تعاملاته مع الناس لا يُلْجئ أحدا إلي التحاكم والتقاضي في بيعه ، وفي شرائه ، وفي سائر معاملاته ، فيتغلَّب علي طبعه حتى تَسمح له نفسه في ترك بعض حقها يقينا بأن الله يعوَّضه خيرا منه . السوق الإسلامية ، والمعاملات التجارية والمالية الإسلامية فيها الانسياب والسهولة ، مع الحزم والانضباط بالحلال والحرام المبين في الشريعة السَّمحة ، والرقيب فيها بعد الله تعالي ضمير المسلم وليس الشرطي ولا القاضي ، فلا يحتاج الأمر إلي رفع القضايا والدَّعاوَي فتضيع الأوقات والأموال وتتعطل المصالح ، وتتقاطع الصلات ، وتتباعد القلوب . الجزاء من جنس العمل ، فالله عز وجل يعامل الخلق بنياتهم وأعمالهم ، فمن كان سهلاً ، سمحًا ، سهَّل الله له سبل الحياة وبارك له في عمره ، وعيْشه ، وولده ، وسهَّل له الطريق إلي الجنة ، ففاز بالسعادتين ، رَغَد العيش في الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة [ اسمح يسمح لك ] . 
  *** ألا وخيرهم الحسن القضاء ، الحسن الطلب ***
    85 – عن حذيفة وعقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهم قالوا : سمعنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا ، فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ قال : ولا يكتمون الله حديثا ، قال يارب : آتيتني مالاً فكنت أبايع الناس ، وكان من خُلُقي الجواز ، فكنت أيَسَّر علي الموسر ، وأُنْظر المعسر ، فقال الله تعالي: أنا أحق بذلك منك ، تجاوزوا عن عبدي ] رواه مسلم . 
    86 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : [ صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة العصر ، ثم قام خطيبا ، فذكر الحديث إلي أن قال : ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب ، ومنهم سيَّء القضاء حسن الطلب ، فتلك بتلك ، ألا وإن منهم السيئ القضاء السيئ الطلب ، سيئ الطلب ] رواه الترمذي وقال حديث حسن . 

    87 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [ أتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وَسْق، فأعطاه وَسْقا ، فقال : نصف وَسْقلك ، ونصف وسق من عندي ، ثم جاء صاحب الوَسْق يتقاضاه ، فأعطاه وسْقيَن ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : وَسْق لك وَوَسْق من عندي ] رواه البزار بإسناد حسن ، والشطر : أي النصف ، والوسق : ستون صاعًا ، وقيل حمل جمل . 

    88 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ استسلف النبي صلي الله عليه وسلم من رجل من الأنصار أربعين صاعًا ، فاحتاج الأنصاري فأتاه ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما جاءنا شيء ، فتكلم الرجل ببعض الكلام ، فَهمَّ به بعض أصحابه ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن صاحب الدْين له سلطان علي صاحبه حتى يقضيَه ] رواه البزار ، وابن ماجة . 
    89 – عن عبد الله بن ربيعة رضي الله عنه [ أن النبي صلي الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حُنيْنا ثلاثين ألفا قضاها إياها ، ثم قال له النبي صلي الله عليه وسلم : بارك الله لك في أهلك ومالك ، إنما جزاء السَّلف الوفاء ، والحمد ] رواه ابن ماجه . 

    الربانَّية للمتعاملين هي أن يتشبَّهوا ويَّتصفوا بصفات الرب تبارك وتعالي الحسنة ، ومنها التجاوز والتساهل مع الناس ، فيعامله الله تعالي بالمعاملة الحسنة التي تليق بذي الحلال والإكرام يوم الحساب [ مَن نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفَّس الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عوْن العبد ما كان العبد في عوْن أخيه ] الحديث . رواه مسلم . من حسن القضاء للدْين عند سداده زيادة المستحق ، وليس ذلك من أبواب الربا ، إنما الربا الاتفاق علي الزيادة عند الاستسلاف ، والاتفاق علي ردُّه بعينه أو ردُّ مثله فذلك القرض الحسن ، ومن حسن الأداء عند الردّ زيادة القدر أو الوصف من غير اتفاق سابق علي ذلك ، فَمِنَ الوفاء الحسن الدعاء والحمد والهدية . 
  *** القرض أفضل من الصدقة *** 
    90 – عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ دخل رجل الجنة فرأي مكتوبا علي بابها : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ] رواه الطبراني ، والبيهقي ورواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ رأيت ليلة أسْرِيَ بي علي باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ] فتبيَّن أن مَن دخل الجنة ورأي ذلك هو النبي صلي الله عليه وسلم . 
    91 – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرَّة إلا كان كصدقتها مرتين ] رواه ابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي . 

    92 – عن بريدة رضي الله عنه قال [ سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلمك يقول : من أَنْظر مُعْسِرًا فله كل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتُه يقول : من أنظر معسرًا فله كل يوم مثليْه صدقة ، فقلت : يا رسول الله سمعتك تقول : من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول : من أنظر معسرا فله كل يوم مثليْه صدقة ؟ قال : له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحلَّ الدين ، فإذا حلَّ فأنظره فله بكل يوم مثليْه صدقة ] رواه الحاكم ورواته رواة الصحيح ، ورواه أحمد وابن ماجة والحاكم مختصرا بلفظ : [ من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين ، فإذا أحلّ الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة ] . 
    93 – عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ كل قرض صدقة ] رواه الطبراني والبيهقي . 

    القرض تمليك الشيء علي أن يردّ مثله ، وهو سنَّة مؤكدة ، وقد يجب للمضطر ، ويحرم علي من يستعين به علي معصية . وعلي المقترض أن يردّ الشيء نفسه أو يرد مثله بلا زيادة متفق عليها ، فإن زاد أن يردّ من تلقاء نفسه فجائز ولا يعدّ من الربا تلك الزيادة . قد يتساءل البعض ما الذي يعود علي المقرض بالتخلَّي عن ماله مدة من الزمن ينتفع به غيره ثم يعيده بنفسه أو مثله ؟ وهو ما أسماه الشرع بالقرض الحسن . فجاءت هذه الأحاديث لتبيَّن جزاء القرض الحسن ، وأنه يعود علي المقرض بالثواب الجزيل ( إن الله يحب المحسنين ) ( وإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) . من أقرض مسلما شيئًا فجزاؤه كأنه تصدق به عليه كل يوم صدقة ، فمن أقرض مسلما ألفا من الجنيهات لمدة سنة ، يَحْتَسب الله له كل يوم خلال السنة صدقة ألف جنيه ، أي بما يساوي 1000 × 360 = 360.000 جنيه صدقة ، ثم يعود إليه الألف الذي أقرضها ، فإذا أنظر المقترض لمدة سنة أخري لنفس المبلغ كان الثواب عن السنة الجديدة مضاعفا مائة في المائة ، أي 360 يوما كل يومين صدقة بمبلغ 2000 من الجنيهات = 2000 × 360 = 720.000 جنيه ، ثم يعود إليه المبلغ القرض ، والله يضاعف لمن يشاء . القرض معاملة مع الله في تجارة الآخرة التي لا تبور ، وثوابه مركَّب يتضاعف كلما حلَّ موعده ولم يسدّد . والقرض الرَّبوى معاملة مع المرابي في تجارة الدنيا التي يمحقها الله ، مهما تزاكت وتضاعفت عددًا ( يمحق الله الربا ويُرْبي الصدقات ) . 
  *** عمل واحد ينجَّي من النار *** 
    94 – عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملَك ليقبض روحه ، فقال هل عملت من خير ؟ قال : ما أعلم . قيل له : انظر ، قال : ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنُظْر الموسر وأتجاوز عن المعسر ، فأدخله الله الجنة ] . رواه البخاري ، ومسلم وابن ماجه . 
    95 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ إن رجلا لم يعمل خيرا قط ، وكان يداين الناس ، فيقول لرسوله خذ ما تيسَّر ، واترك ما عَسُر ، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنَّا ، فلما هلك ، قال الله له : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا ، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس ، فإذا بعثته يتقاضي قلت له : خذ ما تَيَسَّر ، واترك ما عَسُر ، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا . قال الله تعالي : قد تجاوزت عنك ] رواه البخاري ومسلم ، والنسائي . 
    اليقين بلقاء الله ، وبالحساب يوم القيامة ، والخوف من النار ، وحسن الظن بالله ملأ قلب ذلك الرجل المؤمن حتى أصبح خُلُقًا له كلما تعامل مع الناس عاملهم بما يجب أن يعامله الله به يوم القيامة [ تجاوز لعل الله يتجاوز عنا ] فالرجل تجاوز عن بعض حقوقه لدي الناس في الدنيا ، والله العظيم تجاوز عن كل حقوقه عند هذا العبد ، فالجزاء من جنس العمل ، وقد جاء في حديث أن الدواوين ثلاثة ، منها ديوان لا يَعْبَأ الله به ، وهو حقوقه لدي العباد ، فبيغوا عما يشاء . 
    96 – عن أبي اليسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ من أَنْظر معسرا ، أوْ وضع له أظَّله الله في ظله ] رواه ابن ماجه ، والحاكم ، والطبراني ولفظه [ إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا ، أو تصدق عليه بما يطلبه يقول : مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ، ويخرَّق صحيفته ] 
    97 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي المسجد وهو يقول : أيكم يسرُّه أن يقيه الله عز وجل من فيْح جهنم ؟ قلنا : يا رسول الله كلنا يسره . قال : من أنظر معسرا ، أو وضع له وقاه الله من فيْح جهنم ] رواه أحمد ، وابن أبي الدنيا . ومعني أنظر : أي أمهل وأعطي مدَّة للمدين ، ومعني وضع له : أي تنازل له عن بعض الدين أو كله . 
    سهولة المطالبة ، وسماحة النفس ، مراعاة أحوال المسلمين وما ينتابهم من ضيق وعسر ، من أعظم المكارم التي جاء بها الإسلام [ إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق ] [ يسَّروا ولا تعسَّروا ] [ من كان في عوْن أخيه كان الله في عوْنه ] ( ومن يوق شحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون ) [ إن الدين يُسْر ] . التَّياسر ، والتعاون ، والثقة هي سمات المعاملات الإسلامية ، ويوم لك ويوم عليك ، ودوام الحال من المحال ، فمقصود كل مسلم يتعامل مع إخوانه أن يعاملوه بمثل ما يعاملهم ، ومقصود كل مؤمن يتعامل مع الناس أن يعامله الله تعالي بالعفو والتيسير ، فالمسلم أخو المسلم ، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، والله يحب المحسنين ، ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل ] رواه البخاري ومسلم . 

  *** الترغيب في إقالة النادم *** 
    98 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ من أَقَال مسلما بيْعتَه أقاله الله عثرته يوم القيامة ] ومعني أقال : أي وافقه علي الرجوع في البيع بعد انعقاده ، فيعيد المبيع إلي البائع ويعيد البائع الثمن إلي المشتري إذا ندم علي بيعه . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم . 

    99 – عن أبي شريْح رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم [ من أقام أخاه بيْعته أقاله الله عثرته يوم القيامة ] رواه الطبراني . 
    ذكر المؤرخون أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشتري أرضًا من رجل ، فتأخر الرجل عن قبض الثمن ، فقال له : ما منعك أن تقبض الثمن ؟ قال : إنك غبنْتني واشتريت مني الأرض رخيصة ، ولامني الناس علي هذا البيع . فقال له : أنت حرٌّ في الرجوع فاخْتر ما تشاء : الأرض أم الثمن . فهذه أخلاق المتبايعيْن في الإسلام ، طيب الخاطر وراحة الضمير ، وإرضاء كل للآخر ، ونقض البيع حتى لا يكون هناك ندم علي أمر بيع المسلمين . 
  *** عوْن الله لمن نيَّته الوفاء *** 

    100 – عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ ما من عبد كانت له نيَّة في أداء ديْنه إلا كان له في الله عوْن ] رواه أحمد ، ورواه الطبراني ولفظه [ كان له من الله عوْن ، وسبَّب له رزقا ] . 

    101 – عن ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت : سمعت خليلي وصفييَّ صلي الله عليه وسلم يقول : [ ما من أحد يَدَّانُ دْينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أدَّاه الله عنه في الدنيا ] رواه النسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه .  

    102 – عن أبي هريرة رضي الله عنه : [ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار ، فقال : ائتني بالشهداء أشهدهم ، فقال : كفي بالله شهيدا ، قال : فائتني بالكفيل . قال كفي بالله كفيلا ، قال : صدقت ، فدفعها إليه إلي أجل مسمَّي . فخرج في البحر فقضي حاجته ، ثم التمس مركبات يركبه ويقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقرها ، فأدخل فيها ألف دينار ، وصحيفة منه إلي صاحبها ، ثم زجَّج موضعها ، ثم أتي البحر ، فقال : اللهم إنك تعلم أني تسلَّفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت : كفي بالله كفيلا قرضي بك ، فسألني شهيدا فقلت : كفي بالله شهيدا قرضي بك ، وإني جهدتُ أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر ، وإني استوْدعكما ، فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه ، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلي بلده . فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله ، فإذا الخشبة التي فيها المال ، فأخذها لأهله حطبا ، فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان أسلفه وأتي بالألف دينار ، فقال والله مازلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي جئت فيه . قال : هل كنت بعثت إليّ بشيء . قال : أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه . قال : فإن الله قد أدَّي عنك الذي بعثته في الخشبة فانْصَرِف بالألف دينار راشدا ] رواه البخاري ، والنسائي وغيرهما . 
    الوفاء بالوعد ، أو الدين ، أو الوعد صفة المسلم الحق ، وهي من الصفات التي يندر وجودها إلا فيمن عصمه الله وفقَّه للحق والعمل به . والمال مظنَّة الطمع عند الناس الذين جُبلوا علي حب المال حبًّا جمًا ، فمن بُذل له المال من غيره علي سبيل القرض ، أو غيره ، طمعت نفسه فيه وبخلت وضنَّت به أن تردّه لمالكه ، ومن ملك نفسه ولم يوافقها علي مرادها في تملك مال الغير فقد أفلح وفاز بوعود الله الحق ، فيتمكن من ردَّ الدين ويؤديه الله عنه في الدنيا والآخرة ، ولأنه عقد العزم ونوى بصدق سداد ما عليه منذ أخذه من صاحبه . الكرامات لأصحاب الصدق في النيَّات ، واليقين يستوجب التوفيق ، ففي قصة الألف دينار من ألْطاف الكرامات ، وعجائب القدرة والتوفيق والبركات ،  وشدَّة الورع والحرص والأمانات ما فيه العِبَر والعظات . والمقرض يقبل الله شاهد وكفيل ، والمقترض ينوى بصدق السداد والوفاء بالمواعيد ، ويجتهد في الأداء حتى اضطر إلي إلقاء المال في البحر يقينا بالكفيل الشهيد ، ثم يعيد الألف دينار لصاحبه وَرَعاً واحتياطا خوفا من الوعيد ، والعجب كل العجب من المقرض الذي يردُّ عليه ماله فيأبي أن يأخذه مرتين ويقول : [ فإن الله قد أدَّى عنك الذي بعثته في الخشبة ] فما أجمل وأتقي من معاملة بين اثنين الله ثالثهما كفيل وشهيد . 
  *** عقوبة الزاني لمن لا يزني وعقوبة السارق لمن لا يسرق *** 
    103 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ من تزوَّج امرأة علي صداق ، وهو ينوي أن لا يؤديه إليها ، فهو زان ، ومن ادَّان ديْنا وهو ينوي أن لا يؤديه إلي صاحبه فهو سارق ] رواه البزار وغيره . 
    104 – عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ إيُّما رجل تزوَّج امرأة علي ما قلَّ من المهر ، أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي حقها خدعها ، فمات ولم يؤدَّ إليها حقها لِقَي الله يوم القيامة وهو زان . وأيُّما رجل استدان ديْنا لا يريد أن يؤدي إلي صاحبه حقَّه خدعه حتى أخذ ماله ، فمات ولم يؤدَّ إليه دينه ، لِقَي الله وهو سارق ] . رواه الطبراني ورواته ثقات . 
    105 – عن أبي موسي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهي الله عنها : أن يموت رجل وعليه ديْن لا يدع له قضاء ] رواه أبو داود ، والبيهقي . 
    106 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : [ نفس المؤمن معلَّقة بدْينه حتى يقضي عنه ] رواه أحمد ، والترمذي ، وقال : حسن ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه والحاكم . 
    107 – عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ إن صاحب الدْين مرتهن في قبره حتى يقضي عنه ديْنه ] رواه أبو يَعْلي ، والطبراني . 
  *** الخاسر من منع أن يكون الله شريكه *** 
    108 – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ يقول الله عز وجل : أنا ثالث الشريكيْن ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه ، فإذا خان خرجتُ نم بينهما ] رواه أبو داود ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ، والدراقطني ولفظه [ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : يد الله علي الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خلان صاحبه رفعها عنهما ] . 
    الله العظيم برحمته ، وتوفيقه ، وبركته مع الشريكين الأمينين طالما كانت الأمانة من كلاهما ، فإذا خان أحد الشركاء منع الله تعالي عن الشركة عونه وتوفيقه وبركته ، وتركهما للشيطان ومكْره وشرَّه وخزلانه . الإيمان بالغيْب لا يفارق المؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر ، فهو في كل سعْيه يلازمه اليقين أن الله معه يحفظه ويُحْصي عليه أعماله ( ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكونه من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ) وهذا الدستور الإيماني هو الذي يحكم العلاقات الاقتصادية وسوق العمل في الإسلام . إذا كان الناس في أسواقهم وشركاتهم وتعاملاتهم يقتصرون علي منافع الدنيا ، فالمؤمنون يتعاونون ويتبادلون المنافع الدنيوية في سوق الدنيا وسيلة للكسب في سوق الآخرة ، فمكاسب الدنيا وإن كثرت ليست عندهم غاية ، فالمؤمن لا يفرَّط في شيء من أمور الآخرة وإن خسر الدنيا مجتمعة ، واعتمادًا علي ما كتبه الله له في أرزاق ، فالله جل جلاله ( هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 
  *** الله يبغض الغنيَّ الظَّلـوم *** 
    109 – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ مَطْل الغَنيَّ ظلم ، وإذا أُتْبع أحدكم علي مَلِئ فليتبع ] رواه البخاري ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ومعني المطل : أي تأخير الحق وتسويف الدائن ، ومطل الغني : أي القادر علي الوفاء بعد استحقاق الدين . ومعني إذا أُتْبع أحدكم أي إذا أحيل بالدين الذي له علي موسر فعليه أن يرضي . 
    110 – عن عمرو بن الشرَّيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ ليُّ الواجد يُحلُّ عرضه وماله ] رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال : صحيح الإسناد ومعني ليُّ الواجد : أي مطل الواجد القادر علي الوفاء . ومعني يحل عرضه وماله : أي يبيح للدائن ذكره بسوء المعاملة وذكر ذلك للقاضي . 
    111 – عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : [ إن الله يبغض الغني الظلوم ، والشيخ الجهول ، والفقير المحتال ] رواه البزار ، والطبراني . 
    112 – عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : [ ثلاثة يبغضهم الله : الشيخ الزاني ، والفقير المحتال ، والغني الظلوم ] رواه أبو داود ، وابن خزيمة في صحيحه ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم وقال صحيح . 
    إن الله تعالي حرَّم الظلم علي نفسه وجعله محرَّما بين الخلق ، ومن الظلم الذي يبغضه الله من خلقه أن يغني بفضله المدين حتى يقضي ما عليه فيمتنع عن إعطاء حق الدائن . إن الدائن قد أمهل المدين وأعطاه ما أعطاه ، وهذا بجانب أنه حق فهو حُسْن خلق من الدائن ، فإذا تمكَّن المدين من الوفاء فيجب عليه الوفاء لصاحبه لا منعه وتسويفه الحق الواجب ، وذلك ظلم وسوء خلق ومعاملة ، يجب ألا تكون بين المتعاملين . استقرار الحياة الاقتصادية والتبادلات التجارية ، والثقة بين المتعاملين من أهم أسُس الحياة المعيشية عموما ، فإذا فقدت الثقة تعطلت المصالح ، وساء الظن بين المتعاملين ، وضاعت الأمانة ، وشاع الظلم ، وفسدت المعايش. والحياة الاقتصادية والمالية تحتاج إلي الحسم ، وإلي السرعة في التبادل ، والتسويف والمطل يخل بذلك كله . 
  *** لا قُدَّست أمة لا يعطَي الضعيف فيها حقَّه *** 
    113 – عن خوْلة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ ما قدّس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قوِيّها غير مُتَعْتع ، ثم قال : من انصرف غريمُه وهو عنه راضٍ ، صلت عليه دواب الأراضي ، ونون الماء ، ومن انصرف غريمُه وهو ساخط كُتب عليه في كل يوم وليلة وجُمَعة وشهر ظلم ] رواه الطبراني ، ونون الماء : الأسماك ، ومعني غير مَتَعْتَع : أي غير قلق وتعب بكثرة ترداده إليه ومطله إيَّاه . 

    114 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ لا قدَّست أمة لا يُعْطَي الضعيف فيها حقه غير متعتع ] رواه أبو يَعْلي ورواته رواة الصحيح ، ورواه ابن ماجه ولفظه :[ جاء أعرابي إلي النبي صلي الله عليه وسلم يتقاضاهُ دْينا كان عليه فاشْتَدَّ عليه حتى قال : أُحَّرج عليك إلا قضيْتني ، فانتهزهُ أصحابه ، فقالوا : ويْحك تدري من تكلِمَّ ؟ فقال : إني أطلب حقيَّ ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم هَلاَّ مع صاحب الحق كنتم ، ثم أرسل إلي خوْلة بنت قيس ، فقال لها : إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقيضك ؟ فقالت : نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، فاقترضه فقضي الأعرابي وأطعمه ، فقال : أْفيْت أوْفي الله لك ، فقال : أولئك خيار الناس ، إنه لا قدَّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع ] رواه أيضا البزار من حديث عائشة رضي الله عنها ، والطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد جيد . 

    الحق قوّة في ذاته ، إن وجد في قوم أو أمة كانت قوَّية ما كان الحق فيها مُصان ، فإن غُفِل عن الحق فافْتُقِدْ فيهم ظهر الباطل وعمَّ فيهم الظلم ، وكثرت بينهم الضغائن والخلافات ، وبدت بينهم العداوة والبغضاء والحسد ، وخبثت المعايش ، وضاعت الحقوق ، والقدس الطُّهر ، فلا قدَّست بذلك الحياة فيهم ، فتضايقت الأرزاق ، وغلت الأسعار ، واختلفت القلوب ، وتعبت الأجساد ، وتنكدت النفوس ، وذاق الجميع ضنك الحياة في المعايش . 
  *** كلمات أغلي من الذهب يُقضي بها الديون *** 
    115 – عن علي رضي الله عنه [ أن مكاتبًا جاءه فقال : إني عجزتُ عن مكاتبتي فأعنيَّ ، فقال : ألا أعلمك كلمات علمَّنيهن رسول الله صلي الله عليه وسلم قل : اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ، واغنني بفضلك عمَّن سواك ] رواه الترمذي ، والحاكم . وصبير جبل عظيم باليمن . 

    116 – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : [ دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم المسجد ، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو أمامة جالسا فيه ، فقال : يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة ؟ قال : هموم لزمتني وديون يا رسول الله . قال : أفلا أُعلَّمك كلامًَا إذا قلته أذهب الله عز وجل همَّك ، وقضي عنك دينك ؟ فقال : بلي يا رسول الله . قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيْت : اللهم إني أعوذ بك من الهمَّ والحزَنِ ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من البخل والجبْن ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهْر الرجال . قال : فقلت ذلك ، فأذهب الله عز وجل همَّي ، وقضي عني ديْني ] رواه أبو داود .     
    117 – عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ كلمات المكروب : اللهم رحمتَك أرجو ، فلا تكلنْي إلي نفسي طرفة عين ، ,أصلحْ ليشأني كلَّه ] رواه الطبراني ، وابن حبان صحيحه وزاد في آخره [ لا إله إلا أنت ] . 
    118 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : [ مَن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ، ومن كل همًّ فرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب ] رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي . 
    119 – عن ابن عباس رضي الله عنهما [ أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله الحليم العظيم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ] رواه البخاري ومسلم . 

                           فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ،

                         وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

                                                                وصلي الله علي محمد وآله وسلم 
